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ترجمة وتحرير نون بوست

أنجز التحقيق: فريتز شاب وكريستيان فيرنر

يا، يسعى سكان عاصمتها دمشق إلى غض الطرف عن دوامة بينما تحتدم المعارك في كل أرجاء سور
العنف التي تحصل من حولهم، حيث إن الحياة الليلية الصاخبة في هذه المدينة تزدهر بعد رجوع
الجيـش المـدعوم مـن قبـل روسـيا مـن جبهـة القتـال في حلـب، وبينمـا تكـون القـوات المعارضـة في هـذا

الوقت بصدد البحث عن مكان تحتمي به في الليل.

وقبل شروق شمس الخريف، تنطلق حافلة صغيرة من دمشق متجهة نحو الطريق الحزامية المؤدية
للطريق السريعة الشمالية، وذلك لتجنب رشاشات القناصة، التي يمكن أن تنصب لها كمين قرب
الجبهة، ثم تترك هذه الحافلة الطريق الحزامية، لتعود إلى الطريق السريع، منطلقةَ بسرعة جنوبية

شمالاً نحو الساحل، متجهةَ بالتحديد نحو مدينة حمص.

يركب هذه الحافلة في كل صباح خميس ستة أشخاص، كل منهم يعيش في جزء من الأجزاء التي
تخضع لسيطرة الرئيس السوري بشار الأسد، وتنتمي هذه المجموعة من الشبان لكشافة فينيكس
يـاضي ومـدرب ومـدير معهـد المغـامرين، والـتي تتكـون مـن نـادل وطـالب جـامعي ومصـمم ومشجـع ر
 ألماني، كانوا يخططون لقضاء يوم م في الهواء الطلق، وقد صاح النادل كنان حداد،

ٍ
تجميل وراع

وصوته لا يزال يدل على أنه ما زال ثملاً قليلاً، أن الكثير من المغامرة تنتظرهم.

تتجه هذه الحافلة نحو جبل قاسيون، تاركة وراءها دمشق عاصمة نظام الأسد، وبحر لا نهاية له
من المباني الرمادية والبنية والمآذن والكنائس التي يغطيها ضباب الصباح الباكر، ويقع القصر الرئاسي 
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للأســد في أعلــى قمــة في هــذه التلــة، وبينمــا نجــد في أســفل هــذا الجبــل مدينــة غارقــة في بعــض مــن
الخوف وكثير من اللهو.

 تجلس في أحد المقاعد الضيقة لهذه الحافلة، فتاة تدعى إليدا سنجر، التي تبلغ من العمر نحو
سـنة، وتـدرس علـم الاقتصـاد في إحـدى جامعـات دمشـق، الـتي يبـدو عليهـا التعـب والإرهـاق بسـبب
إفراطهــا في الســهر في الليلــة السابقــة، وصرحــت هــذه الطالبــة بأنهــا “تــدعم نظــام الأســد لأنهــا تشعــر
بالســعادة والارتيــاح هنــا، حيــث إنــه يمكنهــا أن تســتمر في دراســة الاقتصــاد والذهــاب إلى الحفلات في

الوقت نفسه، خاصة أن العاصمة لا تستهدف إلا ببعض القذائف من حين لآخر”.

الشيء الوحيد الذي يهتم به

يقــــة صبيانيــــة  يجلــــس بجــــانب إليــــدا صــــديقها كنــــان، وهــــو أصــــلع، والــــذي يثــــير الضحــــك بطر
ويملك حلقات داكنة حول عينيه، ويقول إنه سيعيش مرة واحدة في هذه الحياة، مبينًا أن جميع

أصدقائه فروا إلى أوروبا، لكنه على الرغم من ذلك قرر فتح حانة.

 كمــا اعتــبر أن هيبــة الدولــة تظهــر فقــط في الأمــاكن الــتي تســيطر عليــه القــوات النظاميــة، مشــيرًا أن
الاستقرار الذي يسعى نظام الأسد إلى تحقيقه في دمشق هو الشيء الوحيد الذي يهتم به.

يملـك كـل شخـص يركـب هـذه الحافلـة أسـبابه الخاصـة الـتي تـدفعه إلى دعـم نظـام الأسـد، ولكنهـم
يجمعون كلهم على شيء واحد وهو الخوف من تنظيم الدولة، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشعور أو
وجهـة النظـر الـتي يتبناهـا كـل هـؤلاء الشبـان، هـي نتـاج لاستراتيجيـة الأسـد الـتي نجحـت في جعلهـم 

يا. يظنون أنه من أهون “القوى الشريرة” التي يمكن أن يصبحوا تحت رحمتها في سور

يـا، دفـع ومثلمـا دفعـت ويلات وضراوة هـذه الحـرب الوحشيـة بـالملايين مـن السـكان للهـرب مـن سور
تنظيـم الدولـة العديـد مـن النـاس إلى الارتمـاء في أحضـان نظـام الأسـد، وفي الـوقت الـذي تتجـه  فيـه
هذه الحافلة صغيرة نحو حمص، تستمر عمليات القصف التي تستهدف القوات المعارضة في شرق
حلب، ومع استمرار الطائرات والمروحيات الروسية والسورية في إسقاط قنابلها، تستمر الميليشيات

الشيعية في تقدمها نحو ما تبقى من أحياء حلب للسيطرة عليها.

وقد عمل النظام بدعم من كل من إيران وروسيا، على التقدم ببطء نحو تحقيق نصر عسكري في
يــة الشماليــة، والــتي يمكــن أن يمثــل تحقيــق الحســم فيهــا نقطــة تحــول كــبيرة في مدينــة حلــب السور

مصير هذه البلاد.

والجـــدير بـــالذكر أن هـــذه المجموعـــة مـــن الشبـــان الذيـــن خرجـــوا للتنزه لم يقـــدموا إلا ردودًا مقتضبـــة
ومـوجزة، عنـدما سـئلوا عـن مـوقفهم مـن القنابـل الـتي تسـقط حاليًـا علـى المـدارس والمسـتشفيات في
حلـب، حيـث قـال كنـان: “هـذه هـي الحـرب”، بينمـا أجـابت إليـدا” “مـاذا يمكـن أن تفعـل الحكومـة؟
يجـب عليهـا الـدفاع عـن دمشـق مـن أجـل بقائنـا”، بينمـا أجـاب زعيـم هـذه المجموعـة “يجـب تـوجيه

اللوم إلى المدنيين في حلب، الذين يوفرون المأوى للإرهابيين”.



 “أنا أحب دمشق”

للوهلــة الأولى تبــدو الحيــاة طبيعيــة عنــدما نــرى هــذه المجموعــة مــن الشبــان الذيــن يتوجهــون مــن
دمشق إلى جنوب حلب، للتنزه ولقضاء وقت ممتع، أما في مركز المدينة، فإن المؤشرات الوحيدة التي
تــدل علــى أن البلاد تعيــش حالــة مــن الحــرب هــي نقــاط التفتيــش المتعــددة في الشــوا وملصــقات

الشهداء التي تتدلى في كل مكان.

كما تمتلئ أسواق مدينة دمشق بالناس والسجاد والهواتف المعروضة والفضة والذهب والملابس
الفــاخرة الجميلــة، كمــا تملأ شــوا هــذه المدينــة القديمــة رائحــة شــواء الكبــاب، ويتــم تحضــير باحــات
الفنــادق الضخمــة الرخاميــة مــن أجــل النزلاء الذيــن ســيأتون لقضــاء عطلهــم في الشتــاء، فضلاً عــن
يارات إلى دار الأوبرا يارة الجامع الأموي، وتواصل الز تواصل توافد الزوار القادمين من أماكن بعيدة لز
الفخمــة مــن الضيــوف الذيــن يرتــدون ســترات وفســاتين ســهرة، وفي حين لا تــزال تُعــرض الإعلانــات
ــا كمــا لــو كــانت لا تــزال يبً باللغــة الإنجليزيــة والفرنســية والعربيــة الــتي تعلــن عــن تنظيــم حفلات، تقر

دمشق عاصمة عالمية، كما كانت قبل الحرب.

في الساحــة أمــام دار الأوبــرا، تــم مــؤخرًا تركيــب لافتــة كــبيرة كتــب عليهــا بحــروف عملاقــة: “أنــا أحــب
دمشق”، وتم وضعها هناك كجزء من حملة إعلانية تديرها إدارة التسويق في المدينة، التي كان يعتمد

عليها النظام في السابق، من أجل تنظيم مباريات ومسابقات العدو.

وتبذل هذه الإدارة جهودًا حثيثة من أجل الترويج للمدينة، حيث إنها تقوم بإنتاج فيديوهات تشيد
فيهـا بمظـاهر الحيـاة في دمشـق، وتُـبين أن العاصـمة هـي قلعـة الأسـد، وأقـوى الجبهـات الـتي يعتمـد
عليهـا النظـام في حربـه الدعائيـة، والرسالـة الـتي يحـاول النظـام الترويـج لهـا واضحـة وهـي أن دمشـق

تعيش حياة طبيعية وتستمر فيها الحياة، لأن النظام هو من يُحكم السيطرة عليها.

 ويتساءل الكثيرون لماذا لا يوجد أي مظهر من مظاهر الدمار الواضحة في وسط المدينة؟ والإجابة هي
أنه عندما تسقط قذائف على المدينة القديمة والأحياء المحيطة بها، يتحرك الحرفيون بسرعة بالتعاون
مــع ســيارات الإســعاف لتغطيــة آثــار الحــرب، فالأســد يبــذل كــل مــا في وســعه لتقــديم صــورة لمدينــة
مزدهرة، على خلاف كل الصور المعروضة عن الدمار التي تشهده بقية المدن في البلاد، والتي كانت في

ية. يوم ما جزءًا من البلاد السور

وبعد أن توسطت الشمس كبد السماء ومرور ساعتين من الوقت، كانت هذه الحافلة الصغيرة تقل
مجموعــة مــن الشبــان نحــو مدينــة حمــص، أيــن توجــد القــوى المعارضــة الــتي تعامــل معهــا النظــام

بوحشية بسبب تمردها عليه.

كثر من مدينة أشباح، لا يرى فيها إلا تصاعد الدخان واليوم أجزاء كبيرة من مدينة حمص ليست أ
كــوام الحطــام المكدســة في أرجائهــا، ولكــن لا أحــد مــن مجموعــة فينيكــس يلقــي اهتمامًــا لمــا مــن أ
يعترضهـم في طريقهـم، فهـم بـدلاً مـن ذلـك، فضلـوا الحـديث عـن الـبيرة، وعلـى وجـه التحديـد، كـانوا



يـة الـتي دمـرت، وعـن اضطرارهـم لـشرب الـبيرة يتبـادلون أطـراف الحـديث عـن مصـانع الجعـة السور
ية. يبًا رغوة الصابون السور المستوردة من لبنان، والتي يقولون إن طعمها يشبه تقر

“لا شيء بينهما”

قال لي أحد المسافرين الذي كان يجلس آخر الحافلة تعال إلى اللاذقية، تعتبر اللاذقية من معاقل
يـة، وتقـع علـى سواحـل البحـر الأبيـض المتوسـط، وأردف قائـد الأسـد، وهـي تسـمى أيضًـا بـإيبزا السور

المجموعة قائلاً “هناك أيضًا حفلات رائعة في مدينة حلب وهي لا تزال كذلك”.

وأضاف أن الفيديوهات الدعائية عن الحياة الليلية في غرب حلب المنشورة من قبل النظام، تعتبر
جزءًا من دعاية الأسد السياسية، كما تشير الفيديوهات السياحية الغريبة التي ينشرها النظام منذ
شهــر أيلــول/ ســبتمبر، إلى أن غــربي حلــب في معــزل عــن الحــرب، ويظهــر ذلــك خاصــة مــن نظافــة

ية والنوادي الليلية المكتظة. المساحات الخضراء ومسابح الفنادق الفيروز

لكن هذا لا ينفي وجود مغالطات في هذه الرواية التي ليس من الصعب دحضها، حتى عندما يتعلق
الأمــر بــدمشق، إذ إن الاقتصــاد الســوري يشهــد حالــة مــن الفــوضى العارمــة، فالتجــار يشتكــون مــن
الانخفاض المطرد في إيراداتهم، أما اللاجئون فقد بلغ عددهم . مليون لاجئ يبحثون عن ملاجئ
في المدينة تقيهم برد الشتاء، بالإضافة إلى أن القليل من هؤلاء اللاجئين يستطيعون تحمل تكاليف
الوقود المخصص لأجهزة التدفئة المعدنية الصغيرة التي لا يمكن للفقراء توفيرها، وفي بعض الحالات،
ــة يفــوق عــدد العــائلات الــتي تقطــن بمنزل واحــد العــشر عــائلات وهــذه حــال معظــم الأسر في المدين

القديمة.

يــتردد صــدى محركــات الــديزل في شــوا المدينــة، وهــي محركــات مولــدات الطاقــة الــتي تمــد الســكان
بالكهرباء لبضع ساعات في اليوم، أما في الأحياء السكنية الفقيرة، فيعمد السكان إلى تخزين الطاقة
يــات الســيارات التايوانيــة، ويعــاني ســكان هــذه المنــاطق مــن الكهربائيــة الــتي يســتمدونها مــن بطار
ية، التضخم الذي يستنزف مرتباتهم ويضر بالطبقة الوسطى، خاصة بعد تدهور سعر الليرة السور

يبًا مقارنة بفترة ما قبل الحرب. التي انخفضت قيمتها إلى العشر تقر

في أعلــى التــل، يواصــل الأســد لعــب دور الأب الحــامي لعــائلته بينمــا يفقــد الشعــب في أســفل التــل
ير أحـد أطبـاء النفـس، فـإن الطلـب علـى العقـاقير المهدئـة والمضـادة للاكتئـاب اسـتقرارهم، ووفقـا لتقـار
ارتفع بشكل ملحوظ، واستنكر هذا الطبيب العقوبات المسلطة التي تمنع وصول الإمدادات الجديدة
إليهم، ويقول الناس في المقاهي إن العديد من المدنيين استطاعوا الحصول على رخص حمل سلاح،

نظرًا لتزايد عدد المجرمين الذين يجوبون شوا المدينة.

ما زال المئات من المقاتلين المنتسبين إلى تنظيم الدولة والجماعات المتطرفة الموالية لجبهة فتح الشام،
مختبئين في مخيمــات اليرمــوك الفلســطينية السابقــة الــتي تقــع في دمشــق علــى بعــد كيلــومترات مــن
الحانات وقاعات الرقص، بينما يقبع المقاتلون في الأنفاق تحت أحياء المدينة، التي يزحفون عبرها من
تحــت مواقــع ومعاقــل العــدو، وفي الأثنــاء يســمع بين الفينــة والأخــرى دوي رصــاص القناصــة الذيــن



يتخذون من المباني المدمرة مراكز لهم.

إن أولئك الذين لا يضطرون إلى مشاهدة العنف لا يحاولون منع حدوثه، فقد تأقلموا مع الحرب
يـدون أن يعلمـوا مـا الـتي ألقـت بأوزارهـا علـى المدينـة، ولم يعـد أغلبهـم يتـابع نـشرات الأخبـار، فهـم لا ير
يحدث بالضبط في حلب، قال النادل كنان “كلما كانت لدى المرء دراية أقل بما يحدث، كانت حياته
أفضــل”، إن هــذه الفئــة مــن الســكان تهــرب إلى عــوالم الخيــال مــن خلال الســفر والتجــوال، وتــدخين
حشيش الماريجوانا، وتعاطي الحبوب المهدئة، وشرب الكحول حتى الثمالة في الحفلات الصاخبة، أما

باقي السكان فغادر معظمهم البلاد.

فقد أغلب سكان المدينة القدرة على رسم الابتسامة على محياهم، لأنهم من الأشخاص الذين ما
ــاة فقــدت ألوانهــا ــه معظمهــم، فــإن الحي ــا صرح ب ــا لم ــار، وتبعً ــابعون عــن كثــب نــشرات الأخب ــوا يت زال
واصــطبغت بــاللونين الأســود والأبيــض، ومهمــا كــان الطــرف الــذي يقفــون في صــفه فهــم منهكــون

ومستاؤون لا محالة لأن بلادهم تحتضر. 

ليال دمشقية مليئة باليأس والمجون في عاصمة الأسد

لا يمكــن أن تــرى عــشرات الآلاف مــن الســكان يجوبــون الشــوا أبــدًا، لأنهــم يختبئــون مــن الوحــدات
ــا مــن التعذيــب العســكرية وأجهــزة المخــابرات في شققهــم والطوابــق الســفلية، فهــم يختبئــون خوفً

والموت، أصبحت دمشق حاضنة لثلاثي المتعة والخوف والخراب.

تـوقفت حافلـة مجموعـة المسـافرين هـذه في وادي النصـارى عنـد أحـد الأديـرة القديمـة، بـدت سـفوح
الجبال الخضراء والوادي القريب من الحدود المتاخمة للبنان مليئة بالقرى الصغيرة، وبدت الأجواء
كأنه لا وجود لمعارك في الأرجاء، تقصد هذه المجموعة من المسافرين قلعة الحصن الصليبية أو قلعة

الفرسان الواقعة في حمص.

ظل المسافرون يشقون طريقهم عبر غابة البلوط اللبنانية والأشجار الشائكة لمدة أربع ساعات، بينما
تعالت ضحكاتهم التي كان أغلبها عن انزلاقهم في الأراضي الموحلة، وعن الراعي الألماني برونو، وعن
إليـدا الـتي تسـأل بين الحين والآخـر عـن شكلهـا وكيـف تبـدو، جلبـت إليـدا معهـا اثنين مـن سـماعات
البلوتـوث الـتي تصـدر موسـيقى صاخبـة، وفي الأثنـاء طـارت عـبر الـوادي مـروحيتين روسـيتين مـن طـراز
ميل مي-، لكن لم يكن أحد يعلم وجهتهما، وبين الحين والآخر يسمع دوي إطلاق نار لكن لم يكن

أحد يعرف مصدره.

يـة الحسـن قبـل فـترة وجيزة مـن غـروب الشمـس المختفيـة وراء التلال، قـامت المجموعـة بجولـة في قر
كانت تلك القرية في حالة خراب وقد امتلأت جدران منازلها المهجورة بثقوب الرصاص، كانت إليدا
وكنان يمسكان بيدي بعضهما البعض بينما كانا يتجولان في الأرجاء، وما زالت بادية على وجهيهما

علامات السهر من الحفلة السابقة.

وفي وقت لاحق، عادت الحافلة مرة أخرى إلى الطريق السريعة لكن هذه المرة كانت عائدة أدراجها
إلى دمشــق. إنــه مســاء يــوم الجمعــة، حيــث ســيتوجه العديــد مــن الشبــان والشابــات إلى الحانــات



الواقعة في الباب الشرقي وباب توما، بينما يعود كنان إلى العمل في المقصف ويعود لإليدا مزاج تدخين
المخدرات.

أطلق كنان على حانته اسم “حنين”، لأنه يريد لضيوفه ومرتادي الحانة أن يستحضروا ذكريات أيام
ينّ كنان جدران حانته بورق حائط منقوش، وعلق عليها فيما بعد صورًا لبوب مارلي ما قبل الحرب، ز

وفرقة البيتلز وجيمي هندريكس.

ويقـول كنـان إنـه قبـل سـنة واحـدة فقـط، لم تكـن المدينـة تشهـد هـذا الكـم مـن الحيـاة الليليـة، و”كـل
شخـص كـان يخـشى مغـادرة بيتـه”، مـا زالـت القذائـف تطلـق بانتظـام مـن الأحيـاء السـكنية الواقعـة
ــات، ــا بالحان ــة القديمــة مكتظً تحــت ســيطرة المعارضــة، أمــا الآن فمــا زال الجــانب الــشرقي مــن المدين
وحسب نظرية كنان فإن ذلك يعزى إلى أن المرء يشعر بالقنوط والإحباط عندما يكون في وعيه، كما
أضاف أن “الناس يدخنون المخدرات ويحتسون الكحول ويشمون الكوكايين ويتعاطون منشطات

الفينيثايلين كالمجانين”. 

حانة في قبو

أخبرني كنان وهو يبتسم “لم أعد أبالي بما قد يحمله المستقبل لي”، كان على وعي تام بأن الحرب في
“دمشق” لن تنتهي بسهولة، ثم أضاف قائلاً “نحن نعيش شبابنا مرة واحدة”.

وفي تلــك اللحظــة ســقطت ثلاث قذائــف بمكــان قريــب منــا، الواحــدة تلــو الأخــرى، مخلفــة دويًــا كــبيرًا
أســفر عــن انفجــار حــاد، لم يحــرك كنــان ساكنًــا، عوضًــا عــن ذلــك قــام بفتــح علبــة بــيرة وقــال “حلمــي

يتلخص في حانة داخل قبو تحت الأرض”.

وفي وقت لاحق، تبين لنا أن القذائف سقطت على بعد بضع من مئات الأمتار من موقعنا، أصابت
القذيفة الأولى منزلاً تعيش فيه أربع عائلات من اللاجئين، أما الثانية فسقطت في مكان مفتوح، في
حين وقعت القذيفة الثالثة أمام محل للحلاقة، لتمزق إحدى شظاياها ساق الحلاق، ونتيجة لهذه
الهجمة، فقدت خادمة فلبينية ساقها، تتبعنا مصدر المتفجرات، حيث علمنا أنها انطلقت من مدينة
“جـــوبر” إحـــدى المنـــاطق في محافظـــة دمشـــق أيـــن كثفـــت القـــوات العســـكرية التابعـــة للنظـــام مـــن

هجماتها.

كان كنان ولسنوات عديدة قبل الحرب يعمل في وحدة مكافحة الاحتيال التابعة لأحد البنوك، ولكن
يا يدًا من العقوبات الجديدة على سور بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مز
في ربيــع ســنة ، وتفــاقمت الحــرب الأهليــة الــتي أصــبحت علــى أبــواب دمشــق، راود الكثيريــن

الشك عما إذا كان نظام بشار الأسد سيصمد في مواجهة الأزمة، ولذلك سرعان ما انهار الاقتصاد. 

استطاع كنان الصمود لخمس سنوات، ولكن عمله كمصرفي لم يعد له معنى، فانتهى به المطاف لفتح
حــانته الخاصــة في تمــوز/ يوليــو، وصــل أول الضيــوف في وقــت مبكــر مــن المســاء، وكــانوا عبــارة عــن
مجموعــة مــن الطالبــات الجامعيــات، وطلبــوا علــى الفــور زجاجــة ويســكي، وبعــد نحــو ساعــة قــامت
يبًا، كواب صغيرة، عند الساعة التاسعة تقر إحداهن لتقف فوق الطاولة وتشرع في سكب الخمر في أ



قام كنان بارتداء سترته وتوجه للخا قاصدًا إحدى الحانات أين اعتاد الاحتفال، لم يتطرق أي أحد
للهجمات التي حدثت سابقًا خلال ذلك اليوم. 

قتال في النهار، واحتفالات في الليل

تــوجه كنــان وإليــدا نحــو “بــاب تومــا”، إحــدى البوابــات القديمــة المؤديــة إلى المدينــة العتيقــة، كــانت
السيارات تندفع داخل الأزقة الضيقة متوجهة نحو “حياة الليل” في منطقة باب شرقي، أين تصطف
المساجــد والكنــائس جنبًــا إلى جنــب مــع المنــازل المتكونــة مــن طــابقين، والــتي ازدانــت بنوافذهــا الناتئــة
والملتوية، وتعتبر المنطقة ذات أهمية خاصة بالنسبة للمسيحيين القاطنين بالمدينة، عجزت الصواريخ
عـن إرغـامهم بمغـادرة المنطقـة وظلـوا أوفيـاء لنظـام بشـار الأسـد، وفي الفـترة الأخـيرة تعـالت صـيحات
الاستنكار والتبرم من قبل الكنيسة بسبب الضوضاء التي تسببت فيها الحياة الليلية، بالإضافة إلى

الصخب الناتج عن الحشود والسيارات التابعة للميليشيات.

ينـت بملصـقات كـانت الطـاولات في حانـة “لا مريونـات” الـتي تتميز بأضوائهـا الخافتـة وجـدرانها الـتي ز
لأفلام قديمة، قد امتلأت بالكامل بينما كانت المنطقة حول المشرَب مكتظة بالزائرين، كانت تترامى إلى
مسامعنا أصوات الموسيقى الحماسية التي أخذت من شريط موسيقي “لبار تونتي فايف” الشهير

ببرلين، طلب كنان وإليدا جرعات من الشراب. 

يـا الـتي يقـوم يـا الـتي نسـيها العـالم، ليسـت سور يـا الـتي يعيـش فيهـا كنـان وإليـدا ليسـت سور إن سور
يا التي تعاني ضواحيها المحيطة بالعاصمة من حاكمها بتفجيرها يوميًا وتجويع مواطنيها، ليست سور
حصار مستمر وقاتل، فدمشق التي يعيش فيها كنان وإليدا تحميها كل من إيران وروسيا وحزب

الله.

يــا، قســم تــابع للذيــن تصــالحوا مــع لقــد تــم تقســيم المدينــة إلى قســمين تمامًــا كمــا قســمت كــل سور
يـدون الخضـوع لـه، هـؤلاء الذيـن رفضـوا الانبطـاح لنظـام النظـام وقسـم آخـر للذيـن يرفضـون أو لا ير
بشار الأسد، تنكر لهم الجميع ولم يعد أحد يقدم لهم المساعدة، نفس الشعب الذي بدأ مظاهرات
سلمية ضد الحكومة في سنة  وأنجب من أعماقه ثورة، أصبح الآن يواجه موتًا حتميًا وتحتضر

ثورته أمام أنظار كل العالم.

كـان حسـام الـذي أبى أن يفصـح عـن هـويته الحقيقيـة، يعيـش في ضاحيـة فقـيرة تـدعى “جرمانـا”، في
جنوب شرقي حدود مدينة “دمشق”، أين تتعانق خطوط الكهرباء مع المباني الآيلة للسقوط.

روى لنا حسام قصته ومغامرته الطويلة التي أخذته العام الماضي إلى متجر في نهاية الشا، حيث إنه
لا يمكنه أن يذهب إلى أبعد من ذلك نظرًا لأنه مثل عشرات الآلاف من الشبان السوريين في المناطق

القابعة تحت سيطرة قوات الأسد، يعيش في الخفاء متسترًا حتى لا يتم القبض عليه.

المحاصرون في الشوا

الكثير من الشباب السوري تتم مطاردتهم لأسباب سياسية، ولكن أغلبهم  يختبئون لتجنب التجنيد



الإجباري، ويعتبر حسام واحدًا من الشباب الذين يتوارون عن النظام حتى لا يتم تجنيدهم، حيث
يرفض أن يقاتل لصالح نظام الأسد، ضد مبادئه التي عاش لست عشرة سنة يدافع عنها ويحتج بها

ضد بشار الأسد. 

إذا تناولنا الموضوع من وجهة نظر قانونية، فإنه كان يفترض أن ينضم حسام لجيش الأسد منذ أربع
كتوبر لم يقم بمغادرة الشا الذي يقطن فيه، سنوات، ولكن حسام ومنذ  من تشرين الأول/ أ
على خلفية عملية تمشيط قام بها جنود تابعون للنظام في هيئة مدنيين، وقبضوا على إثرها على

الآلاف من الشباب لتجنيدهم للحرب.

كان حسام يعمل محاميًا، وعندما اندلعت الثورة في سنة ، استيقظ أخيرًا من سباته السياسي
ولا مبــالاته الــتي انغمــس فيهمــا خلال الفــترة الــتي قضاهــا في الســجن، نــزل حســام للشــا وانضــم
للمظاهرات بالرغم من أن هذا الخيار كان جد مؤلم بالنسبة له، حيث تعرض خلال فترة محكوميته

للضرب على مستوى الكاحلين والركبتين بطريقة وحشية باستخدام الأنابيب. 

سرعان ما تحولت المظاهرات السلمية إلى حرب، وتم القبض على حسام من جديد وتعرض لشتى
أنواع التعذيب قبل أن يطلق سراحه، لم يكن حسام قادرًا على استقبال الزوار في منزله لما في ذلك من
خطــورة بليغــة، ولكنــه كــان يقبــل أن يتــم الاتصــال بــه هاتفيًــا لذلــك كنــا علــى تواصــل معــه يوميًــا لمــدة

أسبوع.

خلال محادثتنـا يـوم الأحـد، أخـبرني حسـام أنـه يعيـش كـل يـوم نفـس الرتابـة، حيـث يجلـس فقـط في
شقتـه الصـغيرة أيـن يعيـش مـع زوجتـه وابنتـه، مـن دون أن يحـرك ساكنًـا، كمـا أوضـح لنـا أنـه يعيـش

بفضل المال الذي يرسله له أهله وبعض الأصدقاء أحيانًا.

وأعرب حسام عن قلقه الشديد بشأن مصيره وقال: “إن الشتاء قادم، من أين لي ثمن شراء زيت
التدفئة؟”، هذا السؤال يطرحه يوميًا على نفسه بسبب ضيق الحال وعجزه عن توفير المال لشراء
الأكـل ولـدفع الإيجـار أو شراء الزيـت الـضروري للتدفئـة، وفي خضـم كـل هـذا، يبقـى الهـاجس الوحيـد

بالنسبة لحسام، هو البقاء على قيد الحياة.

قـال حسـام خلال محادثاتنـا: “إمـا أن تكـون مـع النظـام وإلا سـتعتبر عـدوًا لـه، إمـا أن تكـون رجلاً مـن
رجال الميليشيا أو تكون رجلاً تطاردك المخاوف”، وأضاف: “إن النظام يتحكم في المناطق التابعة له بلا
رحمة، فإن لم تكن المخابرات تتابعك عن كثب وتراقب كل حركاتك وسكناتك، فستجد حتمًا المجتمع
والحي كله يراقبك”، وتعقيبًا على ذلك أخبرنا حسام بأن هناك قولاً مأثورًا في دمشق يقول “نحن

نجتمع للشرب، ونشرب من الخوف من الآخرين”.

كــد حســام أنــه لم يفكــر بتاتًــا في مغــادرة وطنــه، وفي المقابــل قــال لي مــؤخرًا: “كنــت أظــن أن الــواجب وأ
يقتــضي أن نســتمر في الوجــود وملــئ الشــوا إلى أن يختفــي النظــام الاســتبدادي، ولكــن لم أعــد أقــدر

على ذلك بعد الآن”. 

كما أبدى حسام استيائه من الوضع الحالي، حيث حرم من اللقاء مع ثلة من أصحابه الذين كانوا



قد اعتادوا على الاجتماع بصفة دائمة في غرفة الجلوس، للتحاور بخصوص آخر المستجدات على
الصــعيد الســياسي، خاصــة خلال الفــترة الأولى للانتفاضــة، ومــع تــأزم الأوضــاع، لم يبــق مــن رفــاقه
الخمسين إلا  فقط في دمشق، في حين تم إرسال الآخرين إلى الجبهة الأمامية للحرب للتخلص

منهم، على حد تعبير حسام.

كثر” كثر وأ “إنهم يقتربون أ

كمـا ذكـر حسـام أنـه في يـوم الأحـد أحـضرت زوجتـه صـديقتها معهـا، وهـي أم لطفلين، الابـن يبلـغ مـن
العمر ثماني سنوات والبنت لقيت حتفها جراء هجوم بقنابل الهاون، ولذلك يعاني الطفل الآن من
حالة اكتئاب حاد، حيث حاول الانتحار عديد من المرات، ونتيجة للصدمة التي تعرض لها فقد القدرة
على الكلام، وقال حسام إنه غادر الغرفة التي كانت زوجته وصديقتها تجلسان فيها بسبب “عدم

قدرته على الاستماع لمثل هذه القصص المأساوية”.

سمع اليوم حسام من أحد معارفه الذي ما زال يقطن بضواحي المدينة بأن “الحكومة بدأت عملية
تمشيـط في المبـاني الخاليـة هنـاك”، والـتي يتخـذ منهـا اللاجئـون مـأوى لهـم علـى الرغـم مـن افتقارهـا
للأبواب والمياه والكهرباء، كما قال بأن إيجار هذه الشقق يتكلف  دولارًا في الشهر الواحد، وقبل
أن يغلق حسام سماعة الهاتف قال “الحكومة تجند الرجال الذين هم في سن الخدمة العسكرية،

كثر”. كثر فأ إنهم يقتربون أ

إن الأشخاص المستفيدين من الحرب يعيشون على مقربة من منزل حسام، كما أنهم يتمتعون برغد
العيش، هم أعضاء في الميليشيا التي كانت تدير الحرب بالنيابة عن الأسد، وعن جيشه النظامي الذي
منذ فترة طويلة اختفى عن ساحة المعركة، فهذه الميليشيات التي تتمركز في دمشق، تجاهل عناصرها

النظام وأصبحوا يتصرفون كما لو أنهم هم الأسياد هناك.

ــة، تعرضــت المنطقــة مــؤخرًا لسلســلة مــن ــا، الواقعــة في أحــواز المدين ــة إلى جرمان ــق المؤدي ي علــى الطر
الهجمــات أســفرت عــن انهيــار صــف كامــل مــن بيــوت الــدعارة علــى غــرار ملهــى ميــامي، وكليــوبترا،
والهاون، ووردة الفؤاد، بالإضافة إلى ذلك أصبحت سيارات الدفع الرباعي الضخمة تجد صعوبة في

المرور بسبب سيارات الأجرة وسيارات المرسيدس المهشمة على الطرقات. 

إن بيـوت الـدعارة ليسـت بـالشيء الجديـد في دمشـق، فهـي موجـودة منـذ عقـود، ففـي ساحـة المرجـة،
التي تقع خا أسوار المدينة القديمة في مركز مدينة دمشق، يقوم سماسرة الجنس بالهمس في آذان
يــد أخــذ استراحــة؟”، حيــث كــانت الطوابــق العليــا للفنــادق هنــاك تخصــص المــارة “استراحــة؟ هــل تر

للعاهرات. 

والجـدير بـالذكر أن بشـار الأسـد في منتصـف سـنة  منـع الـدعارة، ولكـن منـذ أن نشبـت الحـرب
يــة عــادت هــذه التجــارة لتزدهــر مــن جديــد، وتعتــبر بيــوت الــدعارة بالنســبة للمحــاربين الذيــن السور

يقتلون ويعذبون وينهبون ويسرقون، متنفسًا لهم.

يبدو أن لا أحد يهتم



يه “فيولين” كانت المومس التي ترتدي تنورة وردية مترددة في الذهاب إلى الطاولة التي يجلس في كبار
عليها رجل يرتدي قميصًا أسود مفتوح الصدر، والذي استعمل بطاقته الائتمانية ليشتري القليل من
الكوكايين ليلفه في ورقة نقدية ذات ألف جنيه ويستنشقه، أما الكمية التي تبقت منها قام بتدليك

يه أي اهتمام. لثته بها، ورغم كل ما كان يقوم به لم يعره أي أحد في الكبار

علـى المسرح كـانت تقـف امـرأة سـمينة ترتـدي ثوبًـا أسـود ضيـق، وبسـبب كميـات المكيـاج الـتي تكدسـت
على وجهها كانت ملامحها غير واضحة، بينما كانت تنشد أغاني عن الحب.

يه يحملون معهم مسدسات عيار  مليمتر، والبعض كان أغلب الرجال الذين يرتادون هذا الكبار
منهـم كـانوا يحملـون في أيـديهم محفظـات يسـتعملونها عنـدما يعتلـون المسرح لرشـق المغنيـة السـمينة

بالأموال وذلك لإبراز نفوذهم وثرائهم.

كــان بعــض الرجــال الحــاضرين ضباطًــا في الجيــش، ولكــن أغلبهــم كــانوا ينتمــون إلى قــوات الــدفاع
الوطني، وهي ميليشيا تابعة للحكومة تعمل على طريقة المنظمات الإجرامية، فهي تقوم بعمليات

سرقة ونهب وبيع المخدرات ولكن النظام عاجز عن فعل أي شيء حيال ذلك.

يـر الدولـة لشـؤون المصالحـة الوطنيـة علـي حيـدر، في مقابلـة أجراهـا مـع  وعـن هـذا الموضـوع صرح وز
صحيفة دير شبيغل بأن “الجيش ليس قويًا كفاية ليصدهم أو يقف في وجههم”.

إن الحروب غالبًا ما تنتج اقتصادًا هشًا يكون المستفيد الوحيد منه هم الأتباع والتوابع، وفي هذه
الحالة كلما انهارت الدولة ازداد غنى الميليشيات.

خاتمة المحرمات 

ريم المومس التي كانت تملك حاجبين مرسومين بدقة وتضع أحمر شفاه فاقع بغية جذب الزبائن،
والتي تبلغ من العمر  سنة، كانت أمًا لطفلتين وكانت المسؤولية الملقاة على عاتقها هي حمايتهما
مـن ويلات الحـرب بـأي شكـل مـن الأشكـال، إثـر هجرهـا مـن قبـل زوجهـا قـامت عائلتهـا بطردهـا مـن
المنزل، لذلك كانت في البداية تنام على أرصفة الطريق مع إحدى بناتها، إلى أن وجدت عملاً في ملهى

فيولين.  

يــم وهــي تنفــث دخــان ســيجارتها “إنــه بمثابــة عمــل قــار بالنســبة لي، خاصــة في ظــل الحــرب قــالت ر
القائمة”، كما أضافت أنها تريد أن تدفع ثمن دروس الباليه التي ترتادها بناتها بالإضافة إلى توفير

الطعام لهم وهذه هي أقصى طموحاتها.

تــدمر الحــرب المدينــة، وترغــم ســكانها علــى الهــرب، وإذا لم يرحلــوا يكونــون عرضــة للاســتغلال الجنسي،
وبما أنه ليس من الواضح إن كانوا سيعيشون ليوم آخر أو لا، أصبح موضوع المحرمات بالنسبة لهم

لا قيمة له.

ــات ــان، فالفتي ــات والشب مــا يمكــن أن نلاحظــه في دمشــق هــو أن الشــوا أصــبحت تضــج بالشاب



يتوجهن نحو مبنى باب توما، أما الرجال فيأتون إلى جرمانا، في هذا المساء، كان الشابان كنان وإليدا
يجلســان في حانــة زوديــاك ويشربــان الخمــر ويســتمعان إلى موســيقى التكنــو، علــى الرغــم مــن أنــه في

منطقة غير بعيدة عن الحانة انفجرت قذيفتين تسببت في مقتل رجلين.

المصدر: دير شبيغل
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